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الفاعلية الغائبة:
التأثيرات المحتملة للفساد على النظم اليسارية في أمريكا اللاتينية 

ويقــع ثلثــا دول أمريــكا اللاتينيــة فــي النصــف الأخيــر مــن "مؤشــر 
ــم  ــة)2(، ول ــفافية الدولي ــة الش ــاص بمنظم ــاد")1( الخ ــدركات الفس م
يظهــر تقريــر المنظمــة لعــام 2014 تغييــراً كبيــراً فــي مؤشــرات 
ــابقة،  ــوام الس ــن الأع ــة ع ــكا اللاتيني ــدول أمري ــاد الخاصــة ب الفس
ــن  ــد م ــي العدي ــن تبن ــم م ــى الرغ ــه عل ــرى أن ــر ي ــر أن التقري غي
ــك  ــذ تل ــم تنفي ــه لا يت ــة سياســات لمكافحــة الفســاد، فإن دول المنطق

ــع. ــى أرض الواق ــات عل السياس

وقــد طالــت قضايــا الفســاد المتفشــية مؤخــراً العديــد مــن دول 
ــراس  ــركة بتروب ــة ش ــا فضيح ــك القضاي ــم تل ــن أه ــة، وم المنطق
ــن  ــر المشــروع لرئيســة الأرجنتي ــة الكســب غي ــل، وقضي بالبرازي
الحاليــة كريســتينا فرنانديــز دي كيرشــنر وزوجها المتوفى نيســتور 
كيرشــنر – الرئيــس الســابق للأرجنتيــن – وتهــم الفســاد الموجهــة 

ضــد نجــل رئيســة تشــيلي ميشــيل باشــيليت)2(.

وستســعى المقالــة للإجابــة عــن هذا التســاؤل من خلال الإشــارة 
أولاً إلــى أبــرز قضايــا الفســاد فــي دول المنطقــة، ثــم التركيــز علــى 
أهــم الــدول التــي تفجــر فيهــا الفســاد بصــورة ملحوظــة، وتحديــداً 
ــات  ــى تداعي ــراً الإشــارة إل ــيلي، وأخي ــل وتش ــن والبرازي الأرجنتي

قضايــا الفســاد علــى دول القــارة. 

اأولًا: الاأرجنتين .. انت�سار الف�ساد واإخفاق جهود مكافحته

تمتلــك الأرجنتيــن تشــريعات ومؤسســات لمكافحــة الفســاد فــي 
ــم  ــك، ل ــع ذل ــة، وم ــفافية الدولي ــة الش ــاً لمنظم ــام، وفق ــاع الع القط
تحــرز تقدمــاً يذكــر فــي مكافحتــه)3(، خاصــة مــع انتشــار الفســاد في 
الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة، وتتمثــل أبــرز قضايــا الفســاد التــي 
ــا  ــم توجيهه ــي يت ــوال الت ــي: الأم ــرة ف ــة الأخي ــي الآون انتشــرت ف
ــن  ــى الرغــم م ــك عل ــا. وذل ــل الأحــزاب السياســية وحملاته لتموي
إصــدار قانــون 26.571، الصــادر فــي 2 ديســمبر 2009، الــذي 

ــادة الشــفافية)3(.  ــم تمويــل الأحــزاب لزي يهــدف لتنظي

ــة  ــلطة القضائي ــاد الس ــال الفس ــبق، يط ــا س ــى م ــة إل وبالإضاف
ــود  ــدم وج ــع ع ــفافية، خاصــة م ــدام الش ــم بانع ــث يتس أيضــاً، حي
ــة  ــلطة القضائي ــة الس ــاة)4(، وتبعي ــار القض ــة لاختي ــد واضح قواع

ــة.  ــلطة التنفيذي للس

ولا يختلــف الأمــر كثيــراً بالنســبة للســلطة التنفيذيــة، فقــد 
 International( ــي ــم والاســتراتيجية الدول ــز التقيي أصــدر مرك
فــي  تقريــراً   )Assessment & Strategy Center
أكتوبــر 2014 عــن ثــلاث فضائــح فســاد تورطــت فيهــا حكومــة 
ــدرات  ــة المخ ــابق لمكافح ــس الس ــام الرئي ــا اته ــنر)5(، أولاه كيرش
"خوســيه رامــون جرانيــرو" بتســهيل اســتيراد كميــات هائلــة مــن 
الايفيدريــن، وهــي مــادة تســتخدم فــي إنتــاج الميثامفيتاميــن )نــوع 
مــن المخــدرات(، كمــا حاولــت الحكومــة عرقلــة التحقيــق برفضهــا 

ـــدة  ـــة بع ـــة والقديم ـــاد الحالي ـــا الفس ـــن قضاي ـــد م ـــات في العدي ـــاب التحقيق ـــح ب ـــة فت ـــة الماضي ـــهر القليل ـــهدت الأش ش
دول في أمريـــكا اللاتينيـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي شـــغل الـــرأي العـــام، وأثـــر، ولـــو بقـــدر محـــدود، علـــى مصداقيـــة نظمهـــا، 
ـــعبية  ـــى ش ـــير عل ـــا التأث ـــة عليه ـــات المترتب ـــن  التداعي ـــأن م ـــول ب ـــض للق ـــب البع ـــل وذه ـــائها، ب ـــة رؤس ـــكك في نزاه وش

ـــة. ـــة القادم ـــتحقاقات الانتخابي ـــوز بالاس ـــا في الف ـــم فرصه ـــن ث ـــارية، وم ـــة اليس الأنظم
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كيف يفكر العالم الثاني؟

تســليم تســجيلات هاتفيــة طلبهــا القاضــي المشــرف علــى القضيــة. 

ــاد  ــي شــبهة فس ــن أيضــاً ف ــورط رئيســة الأرجنتي ــا: ت وثانيته
خاصــة بتعامــلات ماليــة، وذلــك حيــث نقــل القاضــي لازارو بايــز 
ــن كيرشــنر  ــرب للزوجي ــق المق ــي والصدي – وهــو الشــريك المال
ــي  ــى حســابات ف ــن إل ــن الأرجنتي ــون دولار م ــي 65 ملي – حوال
الخــارج فــي عــام 2011، ويعتقــد أن هــذا المبلــغ تــم تحويلــه إلــى 
رئيســة الأرجنتيــن، خاصــة مــع تضخــم ثروتهــا المعلنــة بصــورة 
غيــر مبــررة مــن 1.6 مليــون دولار إلــى 21 مليــون دولار أثنــاء 
إدارتهــا وإدارة زوجهــا الراحــل)6(، وقــد تزامــن ذلــك مــع إطــلاق 
الرئيســة كيرشــنر مبــادرة "العدالــة الشــرعية" التــي تســمح للســلطة 

التنفيذيــة بمزيــد مــن التدخــل فــي الإجــراءات القضائيــة)7(.

أمــا القضيــة الثالثــة فقــد تــورط فيهــا نائــب رئيســة الأرجنتيــن 
أمــادو بــودو، الــذي تمــت محاكمتــه في يونيــو 2014 بتهمة الفســاد 

واســتغلال النفــوذ، وذلــك علــى خلفيــة ســيطرته 
علــى الشــركة التــي تطبــع عملــة البــلاد)8(، حيث 
ــركة  ــهم ش ــن أس ــدار 70% م ــوة بمق ــل رش قب
ســيكوني كالكوجرافيســا للطباعــة، والتــي تــم 
ــة  ــزو الأرجنتيني ــة البي ــع عمل ــا لطب ــد معه التعاق
أثنــاء عملــه وزيــراً للاقتصــاد، وذلــك مقابــل 
إلغــاء إجــراءات الإفــلاس التــي اتخذهــا مكتــب 
ــك  ــي بحــق الشــركة، وكذل ــب الأرجنتين الضرائ
مقابــل الحصــول علــى عقــود حكوميــة لطباعــة 
الأوراق النقديــة للأرجنتيــن)9(. وتمــت تنحيــة 
ــودو للكســب  ــة ب القاضــي المســؤول عــن قضي
غيــر المشــروع وغســيل الأمــوال، كمــا اســتقال 

ــام)10(. المدعــي الع

ومــن ناحيــة أخــرى أثــارت وفــاة المدعــي العــام البرتو نيســمان 
فــي 18 ينايــر 2015 الشــكوك حــول مــدى تــورط كيرشــنر فــي 
اغتيالــه)11(، خاصــة أنــه المدعــي العــام الفيدرالي المكلــف بالتحقيق 
ــة فــي بيونيــس آيــرس  ــة اليهودي ــة تفجيــر مركــز الجالي فــي قضي
عــام 1994، والــذي أســفر عــن مقتــل 85 شــخصاً وإصابــة 300 
آخريــن، وكان يعتــزم الإدلاء بشــهادته أمام الكونغــرس الأرجنتيني 
ــة  ــورط الحكوم ــت ت ــي تثب ــة الت ــم الأدل ــلاد وتقدي ضــد رئيســة الب
الأرجنتينيــة مــع النظــام الإيرانــي للتغطيــة علــى دور طهــران فــي 
التفجيــر الإرهابــي، وذلــك فــي ســياق "اتفــاق الغــذاء مقابــل النفــط" 

بيــن الدولتيــن)12(. 

ثانياً: البرازيل .. �سيوع نمط اإ�ساءة ا�ستغلال ال�سلطة
تعــد أنظمــة مكافحــة الفســاد فــي البرازيــل مــن أقــوى الأنظمــة فــي 
ــي  ــون برازيل ــر مــن ملي ــع أكث ــال، وقّ ــى ســبيل المث ــة، فعل المنطق
ــون  ــم "قان ــدر باس ــام 2010، ص ــي ع ــون ف ــروع قان ــى مش عل
الســجلات النظيفــة"، لمنــع الفســاد فــي الســلطة التشــريعية. كمــا أن 
البوابــة الإلكترونيــة للشــفافية تســمح للبرازيلييــن منــذ عــام 2010 
ــة  ــج الحكوم ــع برام ــي جمي ــام ف ــال الع ــة اســتخدام الم ــع كيفي بتتب

ــة.  الاتحادي

ويضــاف إلــى ذلــك صــدور قانــون حــق الحصــول علــى 

المعلومــات فــي عــام 2012، والــذي يســمح للمواطــن البرازيلــي 
ــة أو  ــة أو إقليمي ــة أو حكومي ــق فيدرالي ــى أي وثائ ــول عل بالحص
محليــة أو عامــة. وفــي الفتــرة مــن 2003 إلــى 2011، قــام مكتب 
مراجعــة الحســابات الفيدرالــي بفصــل حوالــي 4000 موظــف من 
الخدمــة العامــة بســبب الفســاد)13( وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تكــن 

تلــك الإجــراءات  كافيــة لــردع الفســاد فــي القطــاع العــام. 

ــه تنتشــر  ــن والإجــراءات، فإن ــى الرغــم مــن هــذه القواني وعل
فــي البرازيــل إســاءة اســتغلال الســلطة للحصــول علــى منفعــة أو 
ــام  ــي ع ــك، فف ــى ذل ــرة عل ــة كثي ــر أمثل ــة، وتنتش ــة تفضيلي معامل
2012 طــردت الرئيســة ديلمــا روســيف رئيــس مكتبهــا الســابق 
بســبب اســتغلاله نفــوذه)14(. وشــهد أغســطس 2012 أكبــر فضيحة 
 ،)Mensalão( "فســاد سياســي، عُرفت باســم "فضيحة منســالاو
حيــث تأكــدت تهمــة اســتغلال المــال العــام علــى 25 مــن أصل 37 
متهمــاً، إذ تورطــوا فــي دفــع رشــى لعــدد مــن أعضــاء البرلمــان 
مــن أجــل الاســتمرار فــي دعمهــم إلــى حكومــة 

الرئيــس لــولا دا ســيلفا الســابقة)15(. 

ــة  ــت المحكم ــارس 2015، وافق ــي 6 م وف
العليــا بالبرازيــل علــى التحقيــق مــع 34 سياســياً 
حاليــاً، بينهــم رئيســا مجلســي النــواب والشــيوخ، 
حيــث اشــتبهت النيابــة فــي تورطهــم فــي قضيــة 
الفســاد الخاصــة بشــركة بتروبــراس )شــركة 
النفــط المملوكــة للدولــة()16(، إذ تمــت ســرقة مــا 
لا يقــل عــن 3 مليــارات دولار مــن الشــركة، 
ــة  ــن شــخصيات مقرب ــن المتورطي ــن بي وكان م
أميــن  مثــل  روســيف،  الرئيســة  دائــرة  مــن 
صنــدوق حــزب العمــال جــواو فــاكاري، ورئيــس البرازيل الأســبق 
فرنانــدو كولــور دي ميلــو، وكذلــك رئيــس مجلــس الشــيوخ رينــان 

كالهيــروس)17(.

وكانــت رئيســة البرازيــل الحاليــة تتــرأس شــركة بتروبــراس 
فــي الوقــت الــذي حدثــت فيــه وقائــع الفســاد، ممــا أدى إلــى انتشــار 

حــركات احتجاجيــة تطالــب بتوجيــه الاتهــام الرســمي لهــا)18(. 

ثالثاً: ت�سيلي .. ف�ساد في قمة ال�سلطة ومحاولات لتداركه
تواجــه إدارة الرئيســة ميشــيل باشــيليت تحديــات بســبب العديــد مــن 
قضايــا الفســاد)19(، والتــي طالــت الدائــرة المقربــة منهــا، وهــو مــا 
أدى لتراجــع شــعبيتها إلــى 31% فــي أعقــاب تفجر قضايا الفســاد. 

فقــد أشــارت وســائل الإعــلام فــي فبرايــر 2015 إلــى أن 
سيباســتيان دافالــوس، نجــل باشــيليت، وزوجتــه حصــلا علــى 
الانتخابــات  حملــة  أثنــاء  دولار،  ملاييــن   10 قيمتــه  قــرض 
الرئاســية، وقامــت شــركة مملوكــة جزئيــاً لزوجــة نجــل الرئيســة 
ــة  ــا، محقق ــادة بيعه ــارات وإع ــراء عق ــي ش ــرض ف ــتغلال الق باس

أربحــاً بلغــت قيمتهــا ملاييــن الــدولارات)20(. 

ــن  ــال م ــال أعم ــى رج ــض عل ــم القب ــارس 2015، ت ــي م وف
مجموعــة بنتــا الماليــة بتهمــة التهــرب الضريبــي وتهمــة اســتخدام 
إيصــالات وهميــة لتمويــل حمــلات مرشــحي حــزب الاتحــاد 
ــر  ــى أث ــة)21(. وعل ــر قانوني ــارض بصــورة غي ــي المع الديمقراط

في  الفســـاد  حـــالات  تكشـــف 
والبرازيـــل  الأرجنتـــين  مـــن  كل 
قواســـم  وجـــود  عـــن  وتشـــيلي 
ارتبـــاط  في  تتمثـــل  مشـــتركة، 
أساســـية  بصـــورة  الفســـاد 
ـــاء،  ـــة، كالرؤس ـــلطة التنفيذي بالس
والدائـــرة المقربـــة منهـــم، فضـــلًا 
ــذة  ــراءات المتخـ ــف الإجـ ــن ضعـ عـ
درجـــة  تفـــاوت  وإن  لمواجهتـــه، 

هـــذا مـــن دولـــة لأخـــرى.
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هــذه القضايــا، أعلنــت الرئيســة عــن اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات 
لمكافحــة الفســاد، وأعلنــت كذلــك عــن نيتهــا إعــادة كتابــة الدســتور، 
والــذي ســيبدأ فــي ســبتمبر هــذا العــام، حتــى تتســنى مكافحة الفســاد 

بصــورة أكثــر فاعليــة. 

كمــا قامــت باشــيليت بتشــكيل حكومــة جديدة غيــرت فيها رئيس 
ــاس،  ــو أرين ــة ألبرت ــر المالي ــو، ووزي ــو بيناليل ــوزراء رودريج ال
ووزراء العــدل والدفــاع والعمــال والثقافــة والتنميــة الاجتماعية)22(.

خاتمة
تكشــف حــالات الفســاد فــي كل مــن الأرجنتيــن والبرازيــل وتشــيلي 
عــن وجــود قواســم مشــتركة، تتمثــل فــي ارتبــاط الفســاد بصــورة 
ــة منهــم،  ــة، كالرؤســاء، والدائــرة المقرب أساســية بالســلطة التنفيذي
فضــلاً عــن ضعــف الإجــراءات المتخــذة لمواجهتــه، وإن تفــاوت 

درجــة هــذا مــن دولــة لأخــرى.

وبصفــة عامــة، شــكّل تفجــر قضايا الفســاد خــلال الأشــهر الماضية 
ــن  ــي الأرجنتي ــيما ف ــة – لا س ــكا اللاتيني ــاء أمري ــع أنح ــي جمي ف
ــة  ــي المنطق ــداً للاســتقرار السياســي ف ــل وتشــيلي – تهدي والبرازي
وأدى إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي شــعبية اليســار، ولكنــه فــي الوقت 
ــب بمقاضــاة  ــة تطال ــركات احتجاجي ــور ح ــى ظه ــجّع عل ــه ش ذات
المتورطيــن فــي قضايــا الفســاد، فضــلاً عــن اعتمــاد تدابيــر جذريــة 

جديــدة لمكافحتــه)23(، مثــل إقالــة مجلــس الــوزراء فــي تشــيلي. 

ــى مــدى  ــه، عل ويتوقــف الاســتقرار السياســي، فــي جانــب من
اقتنــاع الــرأي العــام بفاعليــة الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــات 
المختلفــة لمواجهــة قضايــا الفســاد، أمــا فــرص هــذه الأنظمــة 
اليســارية فــي البقــاء، بعــد قضايــا الفســاد التــي واجهتهــا، فســيتضح 
فــي الجــولات الانتخابيــة القادمــة، ولعــل انتخابــات الأرجنتيــن 
المقبلــة فــي أكتوبــر 2015 ســتكون بمنزلــة مؤشــر عــن مســتقبل 

اليســار فــي أمريــكا اللاتينيــة.
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